( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُــــــم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَـــــمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) ) .

[ الأنعام : 53 ] .

----------

( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ) أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض .
· يعني : الشريف بالوضيع ، والعربي بالمولى ، والغني بالفقير .

كما قال تعالى في آخر سورة الأنعام ( وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيم ) .
( لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ ) الضعفاء الذين لا مكانة لهم ، ولا مال ، ولا جاه .
( مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ) أي : ليقول الأشراف والأغنياء أهؤلاء الضعفاء والفقراء منّ الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإسلام من دوننا ! قالوا : ذلك إنكاراً واستهزاء .

· قال ابن كثير : وذلك أن رسول الله ( كان غالب من اتبعه في أول البعثة ، ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء ، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح (وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ) وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له : اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ، فقال : هم أتباع الرسل ، والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ، ويعذبون من يقدرون عليه منهم ، وكانوا يقولون (أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ) أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير- لو كان ما صاروا إليه إليه خيراً – ويدعنا كما قالوا ( لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ) .

· قال ابن عطية : فابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى ، وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيه قدراً ومنزلة ، والإشارة بذلك إلى ما ذكر من طلبهم أن يطرد الضعفة .

· قال الشنقيطي : أجرى الله تعالى الحكمة بأن أكثر أتباع الرسول ضعفاء الناس ، ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن نبينا ( : أأشرف الناس يتبعونه ، أم ضعفاؤهم؟ فقال : بل ضعفاؤهم. قال : هم أتباع الرسل .
فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس ببعض ، فإن أهل المكانة والشرف والجاه يقولون : لو كان في هذا الدين خير لما سبقنا إليه هؤلاء ، لأنا أحق منهم بكل خير كما قال هنا ( وكذلك فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَآ ) لآية إنكاراً منهم أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء دونهم ، زعماً منهم أنهم أحق بالخير منهم ، وقد رد الله قولهم هنا بقوله ( أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ ) وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله تعالى ( وَقَالَ الذين كَفَرُواْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ ) الآية، وقوله ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الخيرات بَل لاَّ يَشْعُرُونَ )، إلى غير ذلك من الآيات. 
· فالأغنياء غالباً يبتلون بالفقراء ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان ، والفقراء غالباً يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنيا ، فيقول الفقراء : كيف أعطيَ هؤلاء الغنى والدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها ؟ يحسدونهم على غناهم ، كما أن الأغنياء يقولون : كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم .

· وقد أخبر الله تعالى أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر ، وأن لله حكمة كما قال (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ) 
فقال تعالى رداً عليهم :
( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ) أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم ، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً .
وفي الحديث ( إن الله لا ينظر 

· وسبقت مباحث الشكر ، وأنه يكون من الله للعبد (إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ )  ومن العبد لربه (َنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) ( إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ) .
الفوائد :

1-أن الدنيا دار ابتلاء واختبار .

2-على الإنسان أن يعلم أن ما يكون بالدنيا من فقر أو مرض أو غيرهما فهو ابتلاء واختبار .

3-فضل الشكر لله .

( وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (54)
 [ الأنعام : 54 ] .

----------

( وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا ) اختلف في المراد بهؤلاء :
فقيل : هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين .

وبه قال القرطبي ، وابن جزي ، والشوكاني ، والشنقيطي .

وقيل : نزلت في قوم أصابوا ذنوباً عظاماً ولم يرد عليهم ، فنزلت الآية ، ورجحه الطبري .

ومن المفسرين من حمل الآية على عمومها .

كابن عطية ، والرازي ، وابن تيمية ، والقاسمي ، والسعدي .

وحجتهم عموم اللفظ .

قال ابن عطية : وهي على هذا تعم جميع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقة .

وقال الرازي : والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومها .

( فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : فأكرمهم بالسلام عليهم ، تطييباً لخواطرهم وإكراماً لهم .
· قال ابن عطية : قال جمهور المفسرين ( الذين ) يراد بهم القوم الذين كان عرض طردهم فنهى الله عز وجل عن طردهم ، وشفع ذلك بأن أمر بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويؤنسهم .
· قوله تعالى (سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) قيل : أن النبي ( أمِرَ بأن يُسلم عليهم مبتدئاً إياهم بالسلام ، وقيل : إن هذا السلام هو من جهة الله ، أي : أبلغهم منا السلام لما احتقرهم أعداء الله .

· قال القرطبي : وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى.
وقال : ويستفاد من هذا احترام الصالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيهم ؛ فإن في ذلك غضب الله ، أي حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه.
( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) أي: أوجب ذلك على نفسه إيجاب فضل وإحسان وامتنان، وقد قال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) وقال ( ( لما قضى الله الخلْق: كتب في كتابه فهو عنـده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي ) متفق عليه .

( أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ) أي : بسفاهة ، ولهذا أجمع الصحابة على أن كل ذنب عصيَ الله به فهو جهالة عمداً كان أو جهلاً ، لأن من يعصي الله فهو جاهل بالله وبقدره وعظمته .
· وليس المراد بالجهالة هنا الجهالة التي هي ضد العلم ، لأن من يعمل السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاخذ ولا ذنب عليه بل هو معذور 

· والسوء : السيئة ، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة ، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهمّ والضيق في الصدر والخلق والرزق ، فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) وقال تعالى (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) . وتسوؤه آجلاً بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفوه .
( ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ) أي : رجع عما كان عليه من المعاصي من بعد المعصية ، وذلك بالإقلاع عن هذه المعصية ، والندم على فعلها ، والعزم على عدم العودة إليها ، وأن تكون خالصة لله تعالى ، وأن تكون في وقتها المناسب : قبل حضور الموت وبلوغ الروح الحلقوم ، وقبل طلوع الشمس من مغربها .

· فالتوبة : هي الرجوع والعودة إلى الله والإنابة إليه ، أي : الرجوع من المعصية إلى الطاعة .
( وَأَصْلَحَ ) أي : وأصلح عمله وأناب وأخلص لله تعالى في المستقبل ، وترك هذه المعصية والبعد عنها .
( فَأَنَّهُ غَفُورٌ ) اسم من أسماء الله .

قال السعدي : الغفور : الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب .

قال ابن القيم :

وهو الغفور فلو أتى بقرابها      من غير شرك بل من العصيان

لأتاه بالغفران ملء قرابها       سبحانه هو واسع الغفران .

 متضمـن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) ، وقال تعالى (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ) وقال تعالى ( ورحمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .

والمغفرة : هي ستر الذنب عن الخلق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما في حديث ابن عمر في المناجاة أن رسول الله ( قال ( يدني المؤمن يوم القيامة من ربه – عز وجل – حتى يضع كنفه – أي ستره ورحمته – فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ربي ، حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال الله : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) رواه البخاري ومسلم .

ومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام .

· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم .

ثانياً : فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى والمسرفين على أنفسهم ، فهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى ( إن ربك وسع لمغفرة ) ، وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) .

ثالثاً : الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة قال سبحانه (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) .

رابعاً : إن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه (إنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً).

خامساً : سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها ، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب ، ولا يملك ذلك أحد سواه .

سادساً : مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة ، قال سبحانه في وصف المتقين ( والْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) .
( رَحِيمٌ ) اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى ، كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) وقال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .
· ورحمة الله تعالى لعباده نوعان :

الأولى : رحمة عامة .

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبدانهم ، وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاتهم ، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. 

الثانية : رحمة خاصة .

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها ، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ، ويغفر لهم ذنوبهم ، ويكفرها بالمصائب ، ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة ، كما قال تعالى (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية .

· ومن أعظم آثار رحمة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) وقال تعالى (ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ).

· ومن رحمته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفير سيئاتهم ، وفتح باب التوب لهم ، كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

· ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة ، فقد مدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ، ومن أسمائه ( ( نبي الرحمة ) ومدح الصحابة بقوله (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ، وخص أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ) .

· الآثار المرتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى ، وهذا يثمر تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى ، فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء ، وحسن الظن بالله وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

ثالثاً : اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى ، وقد حض الله عباده على التخلق بها ، ومدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ومن أسمائه ( أنه نبي الرحمة ، ومدح الصحابة بقوله ( رحماء بينهم ) وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال ( فيه (أرحم أمتي أبو بكر) رواه أحمد .

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها .

· وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة :

أولاً : رحمة الناس .

قال ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود .

وقال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه .
وقال ( ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) رواه أحمد .
ثانياً : الإحسان .

قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

ثالثاً : طاعة الرسول ( .

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
رابعاً : السماحة في البيع والشراء .
قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري . 

خامساً : عيادة المريض .
قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) رواه مسلم .
سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل .
قال رسول الله ( ( رحـم الله رجـلا قـام من الليل فصـلى وأيقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح في وجهـها الماء ) رواه أبو داود .
سابعاً : الحلق في النسك .
قال رسول الله ( ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه .
ثامناً : مجالس الذكر .
قال رسول الله ( ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم .
تاسعاً : الجلوس في المسجد .
قال رسول الله ( ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه .
عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه .
قال رسول الله ( ( رحم الله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه ابن حبان .

الحادي عشر : الإنصات للقرآن .
قال تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

قال تعالى ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثالث عشر : الاستغفار .

قال تعالى (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

· والتوبة واجبة على الفور .

المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها ، ومتى أخرها عصى بالتأخير . 
ومما يدل على وجوب المبادرة بها من هذه الآية : أن التوبة لا تقبل عند حضور الأجل ، والإنسان لا يدري متى يحضره أجله ، فالموت يأتي بغتة .

· بعض علامات التوبة المقبولة :
منها : أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان قبلها .

ومنها : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له ، لا يأمن مكر الله طرفة عين .

ومنها : انخلاع قلبه ، وتقطعه ندماً وخوفاً .     
· وأمر الله بالتوبة توبة نصوحاً فقال تعالى (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ) .

قال ابن القيم : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :
الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته .

والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها ، بحيث لا يبقى عنده تردد ، ولا تلوم ولا انتظار .

والثالث : تخليصها من الشوائب والعِلَل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته ، والرغبة فيما لديه .      

· اتهام التوبة :

منها : ضعف العزيمة ، والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة ، وتذكر حلاوة مواقعته .  

ومنها : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب ، حتى كأنه قد أعطيَ منشوراً بالأمان .

ومنها : جمود العين ، واستمرار الغفلة ، وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة .         
· هل يشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبداً ، أم ليس ذلك بشرط ؟

الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على ترك معاودته .  

الفوائد :
1- فضل من آمن بالله وآياته .

2- كلما قوي إيمان الشخص قوي حبه لأهل الإيمان .

3- عظم رحمة الله .

4-أن من أذنب ثم تاب تاب الله عليه .

5-وجوب الإصلاح لمن تاب .

6- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور الرحيم .

 ( وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) ) .
[ الأنعام : 55 ] .

---------

( وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ ) أي : وكما فصلنا في هذه السورة الدلائل والحجج على ضلالات المشركين ، كذلك نبين ونوضّح لكم أمور الدين .

( وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) أي : ولتتضح وتظهر طريق المجرمين ، فينكشف أمرهم وتستبين سبلُهم .
· المجرمين جمع مجرم ، والجريمة : الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال .

· فإن قيل : لماذا خص سبيل المجرمين دون المؤمنين ؟ فالجواب : أن سبيل المجرمين إذا عُرفتْ عرفتْ منها سبيل المؤمنين ، لأن الأشياء تعرف بأضدادها ، وإذا عرف الإنسان الشر عرف أن مقابله هو الخير .
الفوائد :

1-رحمة الله بعباده حيث يفصل وينوع لهم الآيات لعلهم يتذكرون .

2-أهمية معرفة طريق المجرمين ليتجنبها المسلم .

